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يهالفقهية فنشوء الفقه الإسلامي وإبرز المذاهب 

قهالفتعريفسبق:

يليةالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفص :الإصطلاحفي

.والفهمالعلمهو:اللغةفي

تطورهوأدوارالإسلاميالفقهنشوء

تفاوت الأدوار التي مر اسهم الفقة الإسلامي بنصيب ملحوظ في تكوين قواعد الشريعه وتوسيع نطاق الاحكام الشرعيه، غير ان أهميته تتفاوت ب

:يز فيما يلي، نتناولها بالبحث الوجودور التقليد، ودورالنضج، ودورالنموبها، فقد تدرج الفقة في أربعه أدوار هي                        دور النشوء، 

النشوءدور:الأولالدور

م الشريعه ، وقد كانت أحكاليهنشأت أحكام الفقه           مع نشأه الدين الإسلامي؛ ذلك لأن الإسلام يضم كما ذكرنا مجموعه من الأحكام العقائديه والوجدانيه والعم

.ليه والتقريريهلقوليه والفع؛ االعمليه وهي الاحكام الفقهيه مكونه من أحكام الله ورسوله، فكان لها مصدران            القران الكريم والسنه الشريفه بصورها الثلاث

 تاب الله وسنه نبيه امور ماوي وهم يتلقون من كالسوعليه في هذه الفتره           ما كان المسلمون بحاجه الى اجتهاد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قائم بينه بينهم ينزل عليه الوحي

.دينهم واحكام معاملاتهم

والاحكام بصفه اجماليهامهاما كتاب الله            فقد اشتمل على كثير من الاحكام الفقهيه لا سيما في سوره المدنيه وكانت الايات في الغالب تضم القواعد الع.

صلى الله عليه وسلمشرعها الرسولرىواما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم        فقد تولت  توضيح مجمل الكتاب وتفصيل ما جاء فيه من الكليات بالاضافه الى وجود احكام اخ  .

لامفاه رسوله عليه الصلاه والسووفي هذا الدور            اكتملت للفقه اصوله الكليه وقواعده العامه في حياه الرسول،  وقد انتهى           بتمام نزول كتاب الله و
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النمودور:الثانيالدور

ميوتدوين الفقه الإاسلاهيهوهذا الدور بدا           بعهد الخلفاء الراشدين واستمر حتى أوائل القرن الثاني للهجره، وانتهى          بظهور  أئمه المذاهب الفق.

وفي هذا الدور ظهرات جمله من العوامل كان لها الاثر في نمو الفقه:

نينها مما أدى إلى ظهور-1 .اثرت في الفقه كثيرا اهات جديدة في التفكيراتجاتساع رقعه الدوله الاسلاميه وضمها تحت رايه الاسلام كثيرا من الشعوب المتباينه في حضاراتها وتقاليدها وقوا

.د تطلبت احكاما لهاول صلى الله عليه وسلم وقلرستطور الحياه العامه في المجتمع الاسلامي وتزايد حاجته وتعقد معاملاته وما نتج عن ذلك من ظهور اوضاع ومعاملات لم تكن معروفه ايام ا-2

.دل عليه من احكامبمصادر الشريعه والقادرين على فهم ما تالعارفين هجره كثير من الصحابه الى الاقطار والامصار التي فتحها المسلمون فادى استقرارهم فيها الى تكاثر المسلمين -3

لذلكباحكامها،وافياالفقهيهالرسولتشريعاتمنالماثوريكنلموحوادثمعاملاتمنالمتطورالاسلاميالمجتمعفيجد  مالمواجههالرايفيالاجتهادظهورالىالعواملهذهادتوقد

والسنهالكتابهيهثلاثالعهدهذافيالفقهيهالاحكاممصادراصبحتوبالتالي،الوقائعمنفيهنصلافيماالاجتهادبابوفتحالتشريعيالتفسيردوربانهالدورهذايصف

.الصحابهواجتهاد

ه وسلم والتابعين وتابع التابعين،  الله صلى الله عليسولوجدير بالذكر ان اللجوء الى الاجتهاد في الراي لاستنباط الاحكام فيما لا نص فيه من الوقائع لم يكن مرغوبا فيه من قبل اكثر صحابه ر

:اهل الرايواطلق على اصحاب الاتجاه الثاني اسمه باهل الحديث اذا توزع علماء الشريعه في هذا الدور على اتجاهين سمي انصار الاتجاه الاول 

ديث كثيرا ولا من المقصود به، وكانوا يعولون على الحنهاما اهل الحديث               فكان اكثرهم في الحجاز وكانوا في احكامهم يرجعون الى ظاهر النص من  ايه او حديث، والا فالى ما يفهمو

.ييعملون ارائهم فيما لا نص فيه، ويتهيبون من الفتوى في الراي، فان استفتوا في مساله لا يعثرون على نص يحكمها اجاب المستفتين لا ندر

اعتمادهم على بعدم اكثارهم من الرجوع اليه،  وبواما اهل الراي               فقد كان اكثرهم  في العراق،  وتميز اهل الراي بعدم تعويلهم على الحديث الا بعد التثبت الدقيق من صحته

.ثر من استنباط الحلول الجزئيهذلك الاحكام واكفي الاجتهاد في الراي لاستنباط الاحكام للوقائع التي لا نص فيها عن طريق القياس والتعليل العقلي باعتبار المصالح عله الاحكام فوسعوا 
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النضجدور:الثالثالدور

بع الهجريخر وهذا الدور بدأ           بتدوين الفقه الاسلامي وظهور المذاهب الفقهيه في اوائل القرن الثاني للهجره،  وانتهى             في اوا .القرن الرا

وفي هذا الدور ظهرات جمله من العوامل كان لها الاثر في نضج الفقه الاسلامي وازدهار حركه الاجتهاد منها:

.زياده اتسارع رقعه الدوله على نحو بعث نشاطا في وسط علماء الشريعه لمواجهه ما جد  من وقائع وحاجات لم يجد لها حكم سابق -1

قائع الذي اقتضى وجودهان الو مان مصادر التشريع كانت في متناول ايدي رجال هذا الدور، فالسنه قد دون اكثرها وفتاوى الصحابه والتابعين والتابعيهم كانت مسجله وكثير-2

.تطور المجتمع قد عولجت

ئعه التي تمتع بها ائمه الاجتهاد في هذا العهد وما اتيح لهم من فرص استثمارها فكانوا محطه انظار -3 .  قبل الخلفاء والناسضع الاجلال منوموالملاكات التشريعيه والمواهب الرا

           حيث تميز  بعده امور منهابالعهد الذهبي للفقه الاسلاميويسمى  هذا الدور ،:

.اكتمال تدوين السنه-1

.تدوين الفقه وضبط قواعده وصيرورته علما مستقلا يعرف بعلم الفقه-2

.وضع علم اصول الفقه وتدوين الرسائل والكتب فيه-3

.ظهور المذاهب الفقهية  الإسلامية وأئمتها المجتهدين-4

بعالدور ودوالركالتقليددور:الرا

بع للهجره ودعوه الناس الى التقليد بالمذاه ى وقتنا الحاضر لقائمه وتقليد ائمتها وامتد حتب اوهذا الدور بدأ          باتفاق اغلب الفقهاء على سلب باب الاجتهاد في اواخر القرن الرا

منهاعدةأسبابإلىالاجتهادبابسدالىالفقهاءاتجاهسببويعود:

.تشجيعمنويجدونهاجلالمنبهيحظونكانماالضعفبهذاالفقهاءافتقدوقدالكبرى،الدولهمحلحلتعديدهدولافصارتالاسلاميه،الدولهاوصالوتقطعالسياسيالسلطانضعف-1

له،صالحغيركانمنللافتاءتصدىولذلكلهااهلهومنعلىالفتوىيقصرتشريعياوادارينظامهناكيكنفلماصحابهاوتحديدالفتاوىلتنظيمرسميضابطوجودعدم-2

.الخاطئهاوالواهيهبالفتاوىالدينافسادمنوخشيهالمستوىوهبوطالفوضىمنالاسلاميالفقهعلىوخيفالادعياءمنالفتاوىفكثرت

.ومسائلهاابوابهاونسقتالفقهيهالمذاهبدونتفقدالاجتهاد،دورابانالمجتهدينالائمهحصيلهكانتهائلهفقهيهثروهتوفر-3

.التشريعيهملكتهمودركفيبالغاثراسلافهممجاراتعنبالعجزواحساسهمبانفسهمثقتهملضعفوكاناحكام،منالناساعتادماومخالفهالاجتهادمنوتهيبهمالدورهذافقهاءهمهفتور-4

ه السلف والتزم في فتواهنح الى التقليد، فتقيد بفقجوفي هذا الدور           لم يعد الفقيه مجتهدا يستنبط الاحكام باعمال الراي عن طريق التعمق في فهم الكتاب والسنه            وانما

.بما جاءت به المذاهب الفقهيه من احكام دون ان يحيد عنها
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وأصولهاالإسلاميةالمذاهبأهم

:من الثابت ان ابرز المذاهب الاسلاميه التي تعكس نضج الفقه الاسلامي وعلو المنزله سته مذاهب

 المذهب  الحنبلي-4.        المذهب  الشافعي-3.       المذهب المالكي-2.       المذهب الحنفي-1:  اربعه منها من مذاهب اهل السنه وهي.

المذهب الجعفري-2.          المذهب الزيدي-1:      ومذهبان من مذاهب الشيعه هما.

الحنفيالمذهب:أولا

مؤسسهالىالمذهبهذاينسب

،النعمانحنيفهابيالاعظمالامام

لهمنزحلوقدالكوفه،فيولدالذي

مناحديبلغهالمالفقهفيساميه

.الراياهلامامفاعتبرمعاصره

مذاهباكثرمنيعتبرالمذهبوهذا

الحياهفيوتاثيرا انتشاراالمسلمين

يونالعباسالخلفاءاثرهالقانونيه،

مدتاستومنهالقضاءفيغيرهعلى

وما،قواعدهاالعدليهالاحكاممجله

فيللقضاءالرئيسيالمرجعزال

لمسائمنكثيرفيومصرالعراق

.الشخصيهالاحوال

المالكيالمذهب:ثانيا

ينسب هذا المذهب الى الامام مالك

بن انس وهو يمني الاصل ولد 

بالمدينه المنوره

دان وقد انتشر هذا المذهب في السو

 في واكثر بلاد المغرب وصعيد مصر

الوقت الحاضر

  الشافعيالمذهب:ثالثا

 ينسب هذا المذهب الى الامام محمد بن

وفي ادريس الشافعي الذي ولد في غزه وت

في مصر

يد؛ ان للامام الشافعي مذهبين قديم وجد

المذهب القديم منتشر في العراق 

.والمذهب الجديد منتشر في مصر

  الحنبليالمذهب:رابعا

 ينسب هذا المذهب الى الامام

احمد بن حنبل الذي ولد في 

بغداد 

كه وانتشر هذا المذهب  في الممل

العربيه السعوديه في الوقت

.الحاضر

  الزيديالمذهب:خامسا

 الزيديه هي فرقه من فرق

الشيعه جعلت الامامه بعد 

ن الامام علي زين العابدين ب

د لا الحسين الى ابنه الامام زي

الى ابنه الاخر محمد الباقر

 وقد انتشر هذا المذهب في

.اليمن

  الجعفريالمذهب:سادسا

وينسب هذا المذهب الى الامام جعفر الصادق الذي ولد في المدينة.

 وهو اهم مذاهب الشيعه ويسمى بمذهب الاماميه الاثني عشريه واما تسميته

عد الامام بالاماميه لاهتمامهم بمسألة الإمامة ، وبالاثني عشريه فلانه يجعل الامامه ب

تصل الى علي زين العابدين الى ابنه الامام محمد الباقر فالامام جعفر الصادق الى أن

الامام  المهدي المنتظر

لبنان وهذا المذهب واسع الانتشار في العراق وايران والهند وباكستان وله اتباع في 

.وسوريا
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